
 الجزائــر – بقــــي الرئيــــس الجزائــــري 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أُعلِنت 
وفاته قبل منتصف ليل الجمعة/الســــبت 
بتوقيــــت الجزائر، في الســــلطة عشــــرين 
عاماً، ورفض مغادرتهــــا رغم مرضه، إلى 
أن أســــقطه الحراك الشــــعبي وهي حركة 
احتجاجية غير مســــبوقة عمت البلاد في 

.2019
وتوفّي بوتفليقة بينما كان يعيش منذ 
أكثر من ســــنتين في الظلّ، في مقرّ إقامته 
المجهّز طبّيــــاً في زرالدة في غرب الجزائر 
العاصمة. ولم يظهر إلى العلن، ولم يُعرف 

شيء عنه منذ ذلك الحين.
وبدأ نشــــاطه السياسي بعد استقلال 
الجزائر في العام 1962، وتسلّم العديد من 
المناصب الوزاريّة والمسؤوليّات في حزب 

جبهة التحرير الوطني.

والرياضــــة  للشــــباب  وزيــــراً  وكان 
والســــياحة في أوّل حكومة للرئيس أحمد 

بن بلة.
وزيــــراً  كان  و1979،   1962 وبــــين 

للخارجيّة في عهدي بن بلة وبومدين.
وأبعد عن الســــلطة بــــين 1981 و1987، 

وأقام في المنفى في دبي وجنيف.

وأصبــــح رئيســــاً للجزائر فــــي 1999 
بينما كانت الحــــرب الأهليّة تمُزّق البلاد، 

بدعم من الجيش.
ثمّ أعيــــد انتخابــــه بأكثر مــــن 80 في 
المئــــة مــــن أصــــوات الناخبين فــــي 2004 
و2009 و2014، لذلــــك ظنّ نظامه أنّ الولاية 

الخامسة مضمونة.

تراجع الجيش عن دعمه

بعــــد أن عمت الاحتجاجات الشــــعبية 
في ســــياق حركة غير مســــبوقة مناهضة 
لترشــــح بوتفليقة لولاية خامسة في العام 
2019 تخلــــى الجيــــش الذي يُعــــد العمود 
الفقري للنظام عــــن الرئيس الراحل وذلك 
بســــبب مرضه الــــذي أقعــــده وأبعده عن 

الحياة العامة.
وكان بوتفليقــــة، الــــذي قــــاوم طيلــــة 
السنوات العشرين التي حكم فيها البلاد، 
العديــــد من الهزات السياســــية ونجح في 
تخطيها، أصيب قبل ستّ سنوات بجلطة 
فــــي الدمــــاغ أقعدته عن الحركة ليشــــاهد 
بعدهــــا على كرســــي متحرّك، وبات شــــبه 

عاجز عن الكلام.
وبعد ســــتّة أســــابيع مــــن التظاهرات 
الحاشــــدة، طلــــب رئيــــس أركان الجيش 
الراحــــل الفريــــق أحمد قايــــد صالح الذي 
كان يُعتبــــر مــــن الأوفيــــاء لبوتفليقة، منه 

الاستقالة.
وفــــي الثانــــي مــــن أبريــــل 2019 أعلن 
اســــتمرار  وســــط  اســــتقالته  بوتفليقــــة 

الاحتجاجات التي لم تتوقف بعد ذلك.
”أنــــا  بوتفليقــــة  عبــــارة  واشــــتهرت 
الجزائر بأكملها“، وكانت تدلّ على تحكّمه 

الكامل مع عائلتــــه والمقرّبين منه بالبلاد.
كان في سنّ الـ26 أصغر وزير خارجيّة 
في العالم، ثمّ قائداً كثير الحركة في بلاده 
والعالــــم، وخطيباً مؤثّــــراً لا يظهر للعلن 
إلا ببــــزّة أنيقــــة، وانتهى عجــــوزاً صامتاً 

ومنعزلاً في قصره.
كانــــت الانتخابات مقرّرة فــــي الثامن 
عشــــر مــــن أبريــــل 2019، وقــــرّر بوتفليقة 
إرجاءها تحت ضغط الشارع إلى أجل غير 
محــــدّد، في انتظار تنفيذ إصلاحات، الأمر 
الذي اعتبــــره الجزائريّون تمديداً لولايته 

الرابعة، فواصلوا التظاهر ضدّه.
واعتبرت التظاهرات الحاشــــدة التي 
طالبــــت برحيله و“إســــقاط النظــــام“ غير 
مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها 

خلال تاريخ الجزائر الحديث.
ولــــد بوتفليقة في الثانــــي من مارس 
1937 في وجدة بالمغرب في أســــرة تتحدّر 
من مدينة تلمسان في شمال غرب الجزائر. 
وانضمّ حين كان عمره 19 عاماً إلى جيش 
التحريــــر الوطني الــــذي كان يناضل ضدّ 

الاستعمار الفرنسي.
لدى اســــتقلال الجزائر عام 1962 كان 
عمــــره لا يتجاوز 25 عامــــاً. وتولّى حينها 
منصب وزير الرياضة والســــياحة قبل أن 

يتولّى وزارة الخارجيّة حتى 1979.
وفــــي العام 1965، أيّــــد انقلاب هواري 
بومدين الذي كان وزيراً للدفاع حين أطاح 

بالرئيس أحمد بن بلة.
وكرّس بوتفليقة نفســــه ســــاعداً أيمن 
لبومديــــن الــــذي توفــــي عــــام 1978، لكــــنّ 
الجيــــش أبعــــده من ســــباق الخلافــــة، ثم 
أبعده تدريجياً من الساحة السياسية بعد 

اتهامه بالفساد.
بعــــد فترة من المنفى في دبي وجنيف، 
عاد الجيش وفرضه رئيساً سنة 1999 بعد 
انســــحاب ســــتّة منافســــين ندّدوا بتزوير 

الانتخابات.
وكانت الجزائر حينها في أوج الحرب 
الأهليّــــة التي اندلعت فــــي 1992 بين قوّات 
الأمن والمجموعات الإســــلاميّة المســــلّحة. 
وخلّفــــت تلــــك الحــــرب، بحســــب حصيلة 

رسميّة، نحو 200 ألف قتيل.

إنجازات وفساد

منذ وصوله إلــــى الحكم عمل الرئيس 
الجديــــد علــــى إعادة الســــلم إلــــى بلاده، 
فأصدر في ســــبتمبر 1999 أوّل قانون عفو 
عن المســــلحين الإســــلاميين مقابل تسليم 
أســــلحتهم. وأعقب ذلك استســــلام الآلاف 

من الإسلاميين.
وفــــي 2005، أُجــــري اســــتفتاء جديدا 
يعفو عــــن ممارســــات قوات الأمــــن أثناء 

الحرب الأهلية.
ويــــرى مراقبــــون أن عهــــد بوتفليقــــة 
شهد إنجازات ســــواء على مستوى البنى 
التحتيــــة أو مشــــروع المصالحة أو غيرها 
من الإنجازات لكنها اتسمت أيضًا بتفشي 

الفساد.
ويختصر وزيــــر الخارجية الجزائري 
الأســــبق أحمد طالــــب الإبراهيمي والذي 
عمل مــــع بوتفليقة في فترة الســــبعينات 

مرحلــــة حكــــم الأخير فــــي جملــــة واحدة 
”لا ينكــــر أحــــد أن البلاد عرفــــت في عهده 
إنجــــازات في البنــــى التحتية والمنشــــآت 
لكنهــــا بالمقابــــل عرفت انهيــــارا كبيرا في 
في إشارة  الأخلاق والممارسة السياسية“ 
إلــــى انتشــــار الفســــاد وتمييع الســــاحة 

السياسية.
أمــــا الرئيس الفرنســــي جاك شــــيراك 
فــــي  بوتفليقــــة  فيصــــف   (2007  –  1995)
مذكراته الصادرة العام 2011 بأنه ”شخص 
ظريــــف وذكــــي وواقعي أيضــــا والجزائر 
نادرا ما عرفت مســــيّرا متفتحا ولديه كل 

هذه الرغبة من أجل خدمة بلاده مثله“.
وأطلــــق بوتفليقــــة مــــع وصولــــه إلى 
الحكم أهــــم مشــــروعين الأول للمصالحة 
الوطنية لحل الأزمة الأمنية والسياســــية 
التي عاشتها البلاد خلال التسعينات من 
خلال قانون العفو المذكور عن الإسلاميين 

وغيره.
وردّ الرئيس على انتقادات طالت فترة 
حكمــــه فــــي تصريحات عــــام 2012 بالقول 
”التاريــــخ والشــــعب الجزائــــري وحدهما 
سيحكمان على الجهود التي بذلت لعودة 
الســــلم الاجتماعــــي والنمــــو الاقتصادي 
وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين 

الأمم“.
وكانت المعارضة تنتقد بشكل مستمر 
فترة حكم بوتفليقة وتعتبر أنها ”اتسمت 
بانتشار الفساد والتضييق على الحريات 

وغموض التوجه الاقتصادي للبلاد“.
أمــــا المــــوالاة فتصفه بـ“المنقــــذ“ الذي 
أخرج البلاد من أزمتين أمنية وسياســــية 
مع وصولــــه إلى الحكم كمــــا حمى البلاد 
مــــن عاصفة مــــا يســــمى الربيــــع العربي 
والتــــي أطاحت بأنظمة حكــــم في المنطقة 
العربيــــة ودمرت العديد مــــن البلدان، كما 
جعل الجزائر دولة محورية في حل أزمات 
المنطقــــة بفضــــل تجربتــــه الدبلوماســــية 

الطويلة.
يقــــول  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
مراقبون إن بوتفليقة الذي قال مع وصوله 
إلــــى الحكم في العــــام 1999 إنه يرفض أن 
يكــــون ”ثلاثة أرباع رئيس“ بســــبب نفوذ 
المؤسســــة العســــكرية في الحكم، وتمكن 
من بسط ســــلطته الكاملة على مؤسسات 
الحكــــم بإبعاد اغلب الجنــــرالات النافذين 

في البلاد.
ومنذ العام 2013 قام الرئيس الســــابق 
بحملة تغييرات طالت المؤسسة العسكرية 
ومؤسســــة المخابــــرات واســــعة النفــــوذ 
بالدرجــــة الأولــــى، وانتهــــت العــــام 2015 
بإبعاد قائدها السابق الفريق محمد مدين 
المدعــــو توفيق والذي قضى 25 ســــنة في 
المنصب وكان يســــمّى ”صانع الرؤســــاء“ 
لنفوذه الكبير خلال السنوات الماضية كما 
تمّ حلّ هذا الســــلك الأمني وإلحاق فروعه 

بالرئاسة.
لكــــن مســــاعي بوتفليقــــة للســــيطرة 
على مؤسســــة الجيش منــــذ وصوله إلى 
الحكــــم العــــام 1999 أظهــــرت فشــــلها في 
نهايــــة المطاف بعــــد أن اصطفــــت القيادة 
العســــكرية فــــي صــــف الحراك الشــــعبي 

المطالب برحيله.
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المرض لم يثن بوتفليقة عن التشبث بالحكم

الجزائر تطوي صفحة بوتفليقة أكثر رؤسائها تشبثا بالسلطة
 رحيل الرئيس الجزائري السابق الذي قضى عقدين في الحكم

ــــــة ليل الســــــبت/الأحد وفاة الرئيس الســــــابق  أعلنت الرئاســــــة الجزائري
ــــــز بوتفليقــــــة الذي توارى عــــــن الأنظار منذ اســــــتقالته في العام  عبدالعزي
2019 إثر الحراك الشــــــعبي الذي رفض ترشحه لولاية رئاسية خامسة ما 
جعل الجيش يتخلى عن دعم بوتفليقة الذي يُعد أكثر رؤساء الجزائر بقاء 

في السلطة.

بوتفليقة بقي في السلطة 

، ورفض 
ً
عشرين عاما

مغادرتها رغم مرضه، إلى 

أن أسقطه الحراك الشعبي 

في 2019

الجزائريون يستحضرون أجواء خروجهم ضد بوتفليقة

الرئيـــس  وفـــاة  قوبلـــت   – الجزائــر   
الجزائري الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة 
الـــذي أطيح من الســـلطة فـــي 2019 بعد 
أســـابيع من تظاهـــرات الحـــراك المؤيد 
الســـبت  قليلة  بتعليقات  للديمقراطيـــة، 
ســـواء في وسائل الإعلام أو في الشارع، 

عدا عن بعض التعليقات الحادة.
توفـــي  عامًـــا،  وعـــن 84  والجمعـــة 
بوتفليقـــة الذي بقي رئيســـا للجزائر 20 
عاما (1999 – 2019) وســـجل رقما قياسيا 

في مدة الحكم وطنيا.
فالرجل الـــذي ظل حضـــوره طاغيًا 
طيلة عقـــود لم يعـــد يظهـــر تقريبًا منذ 
إصابتـــه بجلطـــة دماغية عـــام 2013، ثم 
اختفـــى تمامًا منذ أجبـــره الجيش على 

الاستقالة في الثاني من أبريل 2019.
وبعد صمت أعلنت السلطات في وقت 
متأخر تنكيس الأعلام ثلاثة أيام اعتبارا 
من الســـبت بقرار من الرئيس عبدالمجيد 
تبون بعد ”وفاة الرئيس السابق المجاهد 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة“، بحســـب بيـــان 

صادر عن رئاسة الجمهورية.
فأثنـــاء الليل اكتفت الرئاســـة ببيان 
صحافـــي مقتضب أعلن وفـــاة بوتفليقة 
المولـــود في الثاني مـــن مارس 1937 ”في 

مقرّ إقامته“.
الإذاعيـــة  المحطـــات  واكتفـــت 
والتلفزيونية بذكره بشـــكل موجز دون 
تخصيـــص أي برنامـــج لـــه. وواصلت 
الإذاعات بث الموسيقى وبرامج ترفيهية 

كما تفعل في أي نهاية أسبوع عادية.
وغاب خبر الوفاة عن كل الإصدارات 
المطبوعـــة مـــن الصحـــف إذ أعلـــن بعد 

إغلاقها.
لكـــن بعضها مثل صحيفة ”المجاهد“ 
الحكوميـــة اليوميـــة، ذكـــر الخبـــر في 

مقتطف في نسخته الإلكترونية.
ولـــم يعلـــن رســـميا عن موعـــد دفن 
بوتفليقـــة ومكانـــه. لكـــن موقع ”ســـبق 
بـــرس“ قال إن الدفن ســـيجرى الأحد في 
ساحة شـــهداء بمقبرة العالية في شرق 
الجزائـــر العاصمـــة. ففـــي هـــذا المكان 
يرقـــد جميـــع الرؤســـاء الســـابقين، إلى 
جانب كبار الشـــخصيات وشهداء حرب 

الاستقلال (1954 – 1962).
وفي الشـــوارع كان الجزائريون غير 
مبالـــين بوفـــاة الرئيـــس المعـــزول، وقد 
اســـتقبلوا الخبر بســـيل من التعليقات 

المشحونة.

وقال رابح وهو تاجر فواكه وخضر 
فـــي مدينـــة العاشـــور فـــي مرتفعـــات 
لا  لكنـــه  لروحـــه.  ”الســـلام  العاصمـــة 
يســـتحق أي تكريم لأنه لم يفعل شـــيئا 

للبلاد“.
وقـــال مالك وهو موظف اتصالات إن 
بوتفليقـــة ”لم يتمكن مـــن إصلاح البلاد 

رغم فترة حكمه الطويلة“.
وقال محمد وهو نجار يبلغ 46 عاما 
”عاش حياة رغدة حتـــى بعد إزاحته من 
السلطة لكن لا بد من أن نذكر أن ما تركه 

من إرث ليس باهرًا“.
لكنّ آخرين عبـــروا عن اعتقادهم أن 
”البلاد تحســـنت عندما أصبح بوتفليقة 
رئيسا“ بحســـب ما قال عامر وهو عامل 
في مطعم. وأضاف أن ”المشكلة الوحيدة 
كانـــت مرضه، وإلا لكان مـــن الأفضل لو 
بقي رئيسا“، مشيرا إلى عملية المصالحة 

بعد العشرية السوداء.

وأضاف الرجـــل البالغ 46 عاما ”كان 
يتم اســـتقباله فـــي أي بلد فـــي العالم“ 
مشـــيرا إلى ماضيه كوزيـــر خارجية في 
عهدي الرئيســـين أحمد بن بلة وهواري 

بومدين.
وقــــال الطالــــب مصطفــــى البالغ 19 
عامــــا ”قلوبنا بيضــــاء (…) لا يمكننا أن 
نتحــــدث بالســــوء عن الموتــــى، لقد حكم 
البــــلاد وحماهــــا (…) هذا مــــا يمكن أن 

يؤثر فينا“.
ومنــــذ تنحّيــــه بضغط مــــن الجيش 
والشــــارع، كان بوتفليقــــة يعيش بعيدا 
عــــن الأنظار، فــــي عزلة في مقــــرّ إقامته 
المجهّــــز طبّيا في زِرَالْــــدة غرب الجزائر 

العاصمة.
وبحســـب موقع ”ســـبق برس“، فقد 
توفـــي بوتفليقـــة فـــي زرالـــدة محاطـــا 
بشـــقيقته زهور وشـــقيقه ناصر وأفراد 
آخرين من عائلته. وطلب شـــقيقه سعيد 

المسجون بتهم فساد حضور الجنازة. 

رحيل بوتفليقة: 
صمت من السلطات 
وانتقادات من الشارع

الرئاسة الجزائرية اكتفت 

ببيان أعلن وفاة بوتفليقة 

{في مكان إقامته} قبل 

أن تعلن تنكيس الأعلام 

ثلاثة أيام


